
رى والمسلمين العلاقات الشرعية والاجتماعية واللاهوتية بين اليهود والنصا
يم لابن تيميةفي قاعدة في زيارة بيت المقدس كتاب اقتضاء صراط المستق
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فر إلى المسجد يرتبط الحج إلى مكة وزيارة المدينة المنورة بالس
تحليلاا نقدياا الأقصى في بيت المقدس، فتقدم هذه المحاضرة
دس خصوصاا للأحكام الشرعية في السفر والزيارة لبيت المق
هود والنصارى وعلاقاتها الشرعية والعقائدية والاجتماعية بالي

ا .من خلال نُصوص الفقيه ابن تيمية نموذجا



ر الميلادي في القرن السابع الهجري أو الثالث عش-حكم ابن تيمية .
دس أولاا على زيارة بيت المق-(ه728-661/ م1263-1328)

لمقدسة عند خاصةا في قاعدته في زيارة بيت المقدس، وعلى الأماكن ا
عند اليهود أهل الكتاب عامةا، وثانياا، على الأعياد المكانية والزمانية

اقتضاء الصراط "ه والنصارى ومسائلِ تَشَبُّه المسلمين بهم في كتاب
".  المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم



تنتاجات وفي نهاية المحاضرة سأقدم بعض الاس
ة والدينية عن العلاقات بين الفئات الاجتماعي

الأحكام في مؤلفاته المذكورة، وتأثيرها في
ة والمحظورة الشرعية المتعلقة بالعبادات المباح

دن عند زيارة بيت المقدس وغيرها من الم
.المقدسة عند أهل الكتاب وأهل الإسلام



مشكلة البحث

ات طال الِجدَال بين فقهاء الأمُة حول العباد
يها آثار المشروعة والمحرمة في الأماكن التي توجد ف
ساجد؛ الأنبياء، سواء كانت في مقابرهم أو في الم
والتي تحولت مثل التي في مكة والمدينة وبيت المقدس،

ل الحج، إلى أماكن للعبادة؛ كما في أوقات مُعينة مث
 السفر إلى وفي أفعال مثل بناء المقابر وزيارتها، وفي

ين اليهود الأماكن الموصوفة بأنها مقدسة ومُشتََكة ب
.والنصارى والمسلمين



أنها تجيب : ولقد اختَتُ مؤلفات ابن تيمية لسببين؛ الأول
أن ابن : ثانيعن أسئلة المسلمين ونقاشاتهم حتى يومنا هذا، وال

لقرون بين تيمية يُ عَدُّ شخصية مثيرة للجدل على مدى ا
ة؛ مما يدل على مختلف التيارات اللاهوتية والفلسفية والشرعي

المسلمين، ومع أهمية أعماله وأفكاره، إما تأثيراا وإما رفضاا بين
. .اليهود والنصارى



المؤلفات

ا عَقائِدية ومَنطقية و  تاريخية للجدل يقدم هذا الكتاب حُجَجا
صارى، وهو الديني في العصور الوسطى مع أفعال اليهود والن

عى ابن كتاب مخصص لفقه علاقات المسلمين بهم، ويس
نية في عادات تيمية فيه إلى مواجهة تأثير هذه الأقليات الدي
لأوامر والنواهي المسلمين وعباداتهم ومعتقداتهم؛ فإنه يفضح ا
ات الدينية لتمييز المسلمين داخلياا وخارجياا عن الجماع

عية الأخرى، ويحذر المسلمين من اتباع العادات الاجتما
.وتشريعاتهمالموجودة في الثقافات؛ لاجتناب اتباع عقائدهم
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الأوسع وفقًا وبالمعنى. الأصل اللغوي لمصطلح الحج هو الاتجاه أو النية أو الهدف أو القصد
ويتضمن . نلقاموس النهاية في غريب الحديث من القرن الرابع عشر؛ هو الاتجاه إلى أي مكا

بيت الله تعالى، الحج الأكبر، نسبةً إلى الحج إلى: النص القرآني معنيين للحج فحسب، أولًا 
ات في النص الحج الأصغر، أي العُمرة في آية واحدة؛ بينما ورد اسمُ الحجِ تسع مر : وثانيًا

ودائمًا يأتي حِج،: القرآني، سبع مرات منها في سورة البقرة، وفي مرة واحدة ورد بكسر الحاء
.بمعنى أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام

فإن المجال وفي حين يشير التعريف اللغوي للحج إلى الاتجاه إلى مكان محدد أو مكان عام،
الحجة حسب معجم الدلالي في الثقافة الإسلامية يتضمن تعبيرات مثل شهر الحج المسمى بذي

.من القرن الرابع عشر-لسان العرب 



ال الدلالي لكن لا يظهر مصطلح الزيارة في النص القرآني، ولكن المج
لقرن من ا-للحج يشمله، كما يوضح قاموس مفردات ألفاظ القرآن 

.الحادي عشر
:  لغوية وشرعيةبينما تقدم قاعدة في زيارة بيت المقدس ثلاثة مُرادفات

ر تحكم على الحج، والزيارة، والسفر؛ وفي حالة مصطلحي الزيارة والسف
راءة العبادات المشروعة فيهما مثل الصلاة، والدعاء، والذكر، وق
ما في حالة القرآن، والاعتكاف في المسجد، والأعمال المحظورة فيهما، أ

.دودةالحج فتحكم على العبادات الخاصة به في أماكن وأوقات مح
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الوعد بالسفر أو الحج

ندر على سفر لأداء فيمَن-استشهد ابن تيمية في هذه القاعدة بالقولين المشهورين 
وفاء بهذا للفقيه مالك بن أنس، فالرأي الأول هو وجوب ال-الصلاة أو الاعتكاف

بن تيمية، الوعد عند جمهور العلماء، مثل مالك وأحمد بن حنبل، وهو رأي اعتبره ا
يكن فيه وهو الراجح حسب الحديث النبوي بوجوب الوفاء بالعهد عموماا إذا لم

سفر أو بحج أو معصية الله تعالى ، أما الرأي الثاني فهو أنه لا يجب الوفاء بهذا ال
فاء بالوعد إلا وهو بزيارة، كما قال أبو حنيفة، وهنا وضَّح ابن تيمية أنه لا يجب الو 

.ةفي الوقت نفسه واجب من الشرع، مثل الصلاة والصيام والحج والعمر 



:العيد والعيد المكاني

هِ اسمَ جِنس قدم ابن تيمية التعريف الاصطلاحي للعيد بَ عَدِ  
و غير يَشمَل أي يوم أو أي مكان تجمع الناس فيه؛ مسلمون أ

عياد اليهودية مسلمين، فنَهيُ الأعياد الدينية لا يقتصر على الأ
ن التي والنصرانية للمسلمين، بل يتضمن كل الأوقات والأماك

.تعُظم بلا أصل شرعي في الإسلام 
 خاصة اسمٌ للمكان، فلا يقتصر على يومٍ أو لحظةٍ : عيد•

ي يعُقد فيه فحسب، أي إنَّ معنى كلمة عيد يشير إلى المكان الذ
مكة أو أي اجتماع مستمر فيه عبادة؛ مثل المسجد الحرام في

فَة؛ فإن هذه الأماكن مِنى ومُزدَلفَِة وعَرَ : المدينة أو مواقع الحج كَ 
ن أنها كانت تعدُّ أماكنَ للعبادة أو أعياداا مكانية، على الرغم م

تمرة بين قبل الإسلام أماكنَ للزيارة وللاجتماعات الدينية المس
ادة الوثنية إلى المشركين، ثم تحولت من أماكن للسفر والزيارة والعب

.أماكن للحج الإسلامي والزيارة الشرعية



القبر عيد مكاني

والسفرللزيارةأماكندتعُكانتالصالحينأوبالأنبياءالمرتبطةالاجتماعاتأماكنبعضأنَّ كيفتيميةابنذكر
.شرعيبرُهَانأوتاريخيأصلدونولكنالمنام،فيالرؤيالبعضوفقااالدينيةللاحتفالاتأوللعبادة،إليها؛

قصصااتعدكاياتالحوهذهيزورها،فيمنتأثيرإحداثهوالمقابرهذهحولالِحكاياتهدفأنتيميةابنوأضاف
سبيلعنيصدونو بالباطل،الناسأمواليأكلونالذين"أيوآثارها،المقابربهذهيعتنونالذينالأشخاصاختَعها

.أوليائهمقبورعلىوالحكاياتالقصصمنكثيرااوالنصارىاليهودأبدعكما،""الله
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:زيارة القبور
، غير أنهم سُُِحَ لهم فيما بعد؛ لأنه ا تذكر المسلمين بالموت كان المسلمون نُهوا عن زيارة القبور أولاا

بادات، مثل الدعاء إذا زار قبور المسلمين يؤدي هناك ع-صلى الله عليه وسلم-وكان النبي . والآخِرة 
المسلمة، حتى زيارة فزيارة القبور جائزة للمسلم و . والاستغفار لهم، ولم يكن يسأل من الموتى شيئاا 

ا .قبور الكفار جائزة ، فزيارة القبور مشروعة، لكن لا يجوز اتخاذها مشهدا



:أعياد غير المسلمين

ينبغيلاولكن،والنصارىاليهودعندومختلفةكثيرةأعيادااهناكأنتيميةابنوأقر
مايعرفأنيكفيهولكنموصفاتها،عنيعرفأنولاهي،مايبحثأنللمسلم

يحتاجلاكما،يجتنبهحتىوالنصارىاليهوديعظمهالذيوالمكانواليومالفعلهو
الإسلامي،لدينافيلهاأصللاأنهايعلمأنعليهولكنالأعياد،هذهسببِ معرفةَ 
هيبالتاليو بدعية،الإسلاميةالشريعةالنظروجهةمِنالأعيادهذهأنوضحفإنه

إمالمسلمين،اعلىمنكرعملإنهاأيالإسلامي،التشريعفيفيهمرغوبغيرشيء
.تحقيقهافيالمساعدةأومشاهدتهاأوبهابالاحتفال



:الأعياد المكانية
الثلاثة التي وقد خصص ابن تيمية فصلاا لأنواع الأعياد المكانية

:  يصنعها المسلمون، والتي تقدم في مكان محدد 

تي لا يشير إلى أماكن الاحتفالات أو العبادة ال: النوع الأول
.خصوص لها في الشريعة الإسلامية

ي قصدها الأماكن ذات الخصوصية التي لا يقتض: النوع الثاني
.المساجد أو أماكن للعبادة

لعبادة، ولكن تلك الأماكن التي يُشرع فيها أعمال ا: النوع الثالث
ا، أي يمكن أن تنُفَّذَ العبادات ف يها، ولكن يجب لا يأخذونها عيدا
عمال هي التي ألا تصبح هذه الأماكن التي تنُفَذُّ فيها هذه الأ

ع مقابر تنفذ فيها باستمرار وبصورة متكررة، كما هو الحال م
.   الأنبياء عند اليهود والنصارى والمسلمين



الأماكن
:الأماكن المحرمة للعبادة

كن المحرمة عرض ابن تيمية حُكمَهُ على الأما 
نه لا للقيام بالعبادات المشروعة فيها؛ لأ
أو شرعي يوُجد في هذه الأماكن فَضل ديني
ر الأمكنة يؤدي إلى تفضيلها، فهي مثل سائ
 يُجتَمِع في الحكُم، أي لا يقُصَد إليها، ولا

اف، فيها لأداء العبادات، كالصلاة أو الطو 
أو وإذا كان فيها آثار اليهود أو النصارى
؛ لأن غيرهم، فهذا الأمكنة أقبح للمسلمين

ه بأهل العبادات فيها تعد من أعمال التشب
تي الكتاب أو المشابهة لعبادة الأوثان ال

م يتقربون يؤديها الكفار عبادة ويعتقدون أنه
تيمية بأن وكذلك أقر ابن. إلى الله تعالى بها

روفة في عبادة الأوثان بين مشركي العرب مع
بذلك كتب السيرة النبوية وأخبار مكة ، و 

.تها اللاهوتيةاعتَف بوجودها تاريخياا، وبأهمي



الأماكن

:الأماكن المحرمة للعبادة
ن أصنام ومثال على زيارة الأماكن لعبادة الأوثان؛ زيارة ثلاثة دور م

ت والعُزَّى ومَناة ، كل منها متجه العرب المذكورة في القرآن ، أي اللاَّ
ة ثلاث إلى منطقة من قبائل البدو قبل الإسلام ، ومثال على زيار 

مدن للحج؛ أي مواقيت الحج هي الطائف ومكة والمدينة على
.التوالي

الصالحين كما شرح ابن تيمية النهي الشرعي عن العبادة عند قبور
ينة أو متكررة باعتبارها مقابر للمسلمين، ولا يجوز القيام بعبادة مع

برة فيها، وكذلك في حالة عدم وجود الشخص المذكور، أي إنها مق
ة أو خصوصية كاذبة، فهي تنتمي إلى الأماكن التي ليس لها أي فضيل

.لتقوم العبادة فيها 



الأماكن

ابر الأنبياء حيث إن وبنى ابن تيمية مبدأا شرعياا فيما يتعلق بمق
يحة قليلةٌ المقامات الصح[ التي توجد فيها]القبور الصحيحة "

ثير من مواقع ؛ لأنه لا توجد أدلة تاريخية كافية لتأكيد ك" جداا
م أماكن ليس لها أي مقابر الأنبياء بشكل مؤكد، وبالتالي ربما تعُظَّ 

 القبور وإذا لم يعُرف إذا كان في! تفضيل أو خصوصية أصلاا 
ر إليها أو أناس، فالعبادة فيها منهي عنها؛ لأنه لا يجوز السف

.زيارتها أو أداء أي عبادة بغير علم 

ظمه الشرع من وأخيراا، أشار ابن تيمية إلى أن تعظيم مكانٍ لم يعُ
ظيم مكانٍ قبل أسوأُ من تعظيم زمان لم يعُظمه الشرع؛ لأن تع

ة في مثل أقرب إلى عبادة الأوثان، ولهذا ينبغي اجتناب الصلا
.هذه الأماكن، ولو لم يقصد المسلم تعظيمها 



هيفيهايوجدالعباداتلأداءالمحرمةالأماكنبعضأنتيميةابنويرى
عباداتللأماكنَ عدهايمكنلاولكنشرعاا،زيارتهايجوزأماكنكذلك

سواءصالحينالأوالأنبياءقبورفيهكانولوالزيارة،متواصلعيدمكانأو
محمدالنبيعنجاءالنهيفهذاالمسلمين،أوالنصارىأواليهودمِن

:النبويالحديثعلىمبنيالعاموالنهي.وخاصعامحكموهووالسلف،

عَلُوا قَبْرِي عِيدًا، لَا تَجْعَلُوا بُ يُوتَكُمْ قُ بُوراً، وَلَا تجَْ »

لُغُ  ؛ فإَِنَّ صَلاتََكُمْ تَ ب ْ تُمْ وَصَلُّوا عليَّ .« نِِ حَيْثُ كُن ْ
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ذا الحديث وبعد دراسة حديثية لمعرفة درجة اليقين في ه
وجهَهُ الدلالي، النبوي عرض ابن تيمية قيمته البرهانية؛ أي

صلى الله -لنبي قبر ا: وحُجَتَهُ المنطقية والعقائدية؛ هكذا
ى عن أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نه-عليه وسلام

ا، فالنهي فيه أعظم من ا ا أو عيدا لنهي في اتخاذه مسجدا
لمسلمون بأداءِ سائر القبور؛ وفي هذا الحديث النبوي أمُِرَ ا
بح قبوراا لا الصلاة وقراءة القرآن  في بيُوتهم حتى لا تص
بخلاف ما .تقُام فيها الصلاة، أو يُمنع فيها أداء الصلاة

بور يفعله المشركون من النصارى عند الصلاة على ق
ريباا أو الأبرار، فإن الصلاة تصل إلى النبي سواء كان ق ا من قبره ، إذ ترسلها إليه الملائكة ،  لا حاجة لهم ف"بعيدا

ا أو عيداا يه لأداء ، ولا أن يسافروا إل" أن يتخذوه مسجدا
.الصلاة أو غيرها من العبادات



:أحكام زيارة مقابر الأنبياء
لمنوعااشيالأكثرالضوابطتيميةابنوذكر•

صوصاا،خوالأنبياءعمومااالمسلمينقبوريزور
الشرع،فيللزيارةمباحةأماكنتعتبرإنهاحيث
أوللعبادةدوراااتخاذهايجوزلالكن

يجبرمةحُ لهاوبالتالي،الدينية،للاحتفالات
الميت،المسلمبيتَ تعُدُّ إنهاحيثبها،الالتزام

:مثلية،النبو السنةعليهانَصَّتأحكامولها
وعدمفيها،النجاسةمننوعأيتركعدم

بيثةالخالأفعالأوالأقوالقولأوبها،الوقوف
حبويُستالأموات،ذكرىتضرالتيفيها

وأخيرااالميت،بتحيةعليهميُسَلِ مَ أنللمسلم
زيارةقةطريشُرعَِتوكذلك.لهمالدعاءيجب

.ينصرفأنعليهيجبثمزارهمنعلىالنبيقبر



:أحكام زيارة مقابر الأنبياء
يبالغوننبيالقبرفيبالصلاةيقيمونالذينفالزوار

فيدىتؤ التيالعباداتويتجاوزونالأعمال،في
لمدينةامكة،وهيللزيارة،المدعوةالثلاثةالمساجد

التيلَّةالعِ تيميةابنعرضإذاا،والقدسالمنورة،
مساجد،إلىالأنبياءقبورتحويلتحريمإلىتؤدي
دةُ مفسوهيفيها،بالدُّعاءأوبالصلاةسواء

عندحدثَ كماالعبادات؛فيالشركِ إلىوتوصل
يهودكالالأمممنكثيروعندالإسلام،قبلالعرب

.والنصارى
مقابرإلىالإنسانُ سافرإذاأنهتيميةابنفذكر

تلكفيلاةبالصالتبركيطلبالصالحينأوالأنبياء
ورسولهاللهيةمَعصعينَ يعدُّ العملهذافإنالبقعة،
.فيهوابتداعاالدينهومخالفة

لأنبياءاقبورعندالعباداتلتحريمالأسبابومن
عَبدواحتىالأنبياءعظمواالنصارىأنوالصالحين

.قاتلوهمقداليهودوأنفيها،تماثيلهم



Las ciudades 

كانكماشهراا،18لمدةللمسلمينقِبلةكانالمقدسبيت
مكةَ،إلىالصلاةِ أمَرُ نزلحتىإبراهيممنهمللأنبياء؛
نلمالثَّباتهُ ربِ  منطلبسليمانالنبيَّ أنالقاعدةوذكرت

ولذلكدس،المقبيتإلىإشارةا البيت،فيإلايصليلا
يه،فالصلاةإلايؤديولاالمسجد،يزورأنالمسلمعلى
بقولتداءا اقالماء،يشربولاالعباداتمنغيرهايؤديفلا

صإخلامعدينيمكانإلىللسفرمثالوهذاسليمان،
.مشروعغيرفعلأودنيويةأهدافدونالنية

القدس

المدينة

مكة



ع زيارة بيت المقدس مشروعة في جمي
أي الأوقات، ولكن لا يجوز الذهاب إليه،
الون؛ لا يجوز قصده في أوقات ذهاب الض

قد ، فالأضحىمثل عيد النهار من عيد 
 رغم أنه كانوا يسافرون هناك قرُبةا إلى الله

.مُحرَم
ة وتختلف الأحكام الشرعية المتعلق

عن بالعبادات في مساجد بيت المقدس
مكة، تلك الموجودة في المسجد الحرام في

لق، مثل الوقوف، والطواف، والذبح، والح
ا فهو محرم في لأن ما فرُِضَ في الحج تحديدا

.غيرها



:مُدُن أخرى

مثلالعسكرية،وحاتالفُتمنجزءااكانتلأنهاالمسلمون؛زارهاالتيوالمناطقالمدنَ القاعدةمنالأخيرالفصليذكر
لأييكنلموإناق،العر فيوعَبادانمصر،فيوالإسكندريةالشام،فيلبِنانوجبلوطَرطوس،وعَكا،عَسقلان،

.دينيخاصفضلمنها

سواءوالمدينة،مكةأمكنةإلىالعامةوالزيارةالسفريتمبينمامكة،فيوالأصغرالأكبرالحجفَريضةتؤُدىحينفي
وهو.هذايومناحتىعشائبشكلوغيرهمالأنبياءمقابروتزُارُ الإسلامية،الشريعةفيمحظورةأوبهامسموحةكانت

والنصارىاليهودعلىاللهلعنةَ ذكرلكنهالأئمة،منأحدبهيأذنولمبنفسه،يفعلهولممحمد،النبيعنهنهىأمر
.دينهمفيللحجأوالدينيللسفرأماكنإلىالمقابرهذهلتحويلهم

polyglottas.com



حِراءجبلوإلىسيناء،جبلأيالطوروإلىالمنورة،المدينةوإلىإبراهيم،النبيقبرإلىالسفرتيميةابنعندوردفمثلاا 
المغاراتأوللمقابربالنسبةأنميةتيابنوأضاف.فيهالوحيوجاءهرَبَّهُ محمدالنبيُ فيهعبدَ حيثمكةمنبالقُربِ 

السفرإنإذالأربعة؛الأئمةعندوهذاإليها،بالسفرالوعديلزملابالأنبياءالمتعلقةالمشاهدمنغيرهاأوالجبالأو
:وسلمعليهاللهصلىلقولهعنهمنهيالأماكنهذهإلى

.«الَأقْصَىوَمَسْجِدِ لْحرَاَمِ اوَمَسْجِدِ هذَا،مَسْجِدِي:مَسَاجِدَ ثَلاثَةَِ إِلَى إِلاالر حَِالُ تُشَدلاَ »



لى المسلمين زيارتها وهذا الحديث النبوي بمثابة الأساس القانوني، وذكر ابن تيمية في هذه القاعدة الأماكن المحرمة ع

 Ecclesia)اللاتينية عبادةا، المعروفة عند اليهود والنصارى، منها كنيسة القبر المقدس أي القُمامة المعروفة باللغة

Sancti Sepulchri ) وباليونانية(Ναός της Αναστάσεως) ית )، وورد بيت لحم بالعبرية בֵּ

(.הַר צִיוֹן)، وجبل صهيون بالعبرية (Βηθλεὲμ: )وباليونانية، (ܠܚܡܒܝܬ)وبالسريانية ( לֶחֶם



لغات أخرى العِبرية العَربية بالحروف اللاتينية
לַיִם יְרוּשָׁ القدس Al-Quds

הקדש בית המקדש بيت المقدس Baīt al-maqdis

الأقصى al-Aqṣa

Συρία מַ  שָׁ ٱلشَّام Al-Shām

𐎎𐎕𐎗𐎎 מִצְרַיִם مِصر Miṣr

 העיראקית

Μεσοποταμία الْعِرَاق Al-‘Iraq

آبادان عبادان Abādān

אַשְקְלוֹן عسقلان ‘Asqalān

Ἄκη
עַכּוֹ  عك ا ‘Akah

 �𐤒𐤋𐤍�

 �𐤊�



المساجد
:الأقصىالمسجد

ناهبالذيالمسجدلكاملاسمهوالأقصىالمسجدأنتيميةابنرأى
الخليفةبناهالذيالمصلىوبينبينهالبعضيخلطبينماسليمان،النبي
منىالأقصالمسجدفيالمشروعةالعباداتأنتيميةابنوذكر.عمر

حينمابمكةالمسجدباستثناءالنبي،مسجدفيتؤدىالتيتلكجنس
اليماني،الركنواستلامبالبيت،كالطوافبه؛خاصةأفعالاا لهشُرعَِ 

إليهلتفتيماهناكليسالأخرىالمساجدففيالأسود،الحجروتقبيل
.الأنبياءبورقمنغيرهأومحمدالنبيحُجرَةولايقبله،ولايلمسهولا



Las mezquitas

مسجد الخليفة عمر
اجد، ويروي في لم يعتبر ابن تيمية الصلاةَ في مسجد عمر أفضل من سائر المس

(  705-685)ن مروان القاعدة تاريخ بنائه وتطوره، فقد بنى الخليفةُ عبد الملك ب
قدس، بينما أهل فيه قبةَ مسجد الصخرة، وكساها صيفاا وشِتاءا لزوار بيت الم

ا كقِبلة العلم من الصحابة والتابعين لم يعظموا مسجد الصخرة؛ لأنه كان من سوخا
.صلاة المسلمين

د اليهود ويوم وقارن ابن تيمية بين نسخ مسجد الصخرة مع نسخ يوم السبت عن
مون عن القيام الأحد عند النصارى بيوم الجمُعة عند المسلمين، ولهذا نُهي المسل

لك ليس في وكذ. بأي عمل من أعمال العبادة اليهودية والنصرانية في هذه الأيام
ن من زار القُدس مكان آخر للعبادة خاص للمسلمين غير المسجد الأقصى، ولك

 الدعاء عند قبور الموتى ودعا لهم بالرحمة فهو عمل حسن؛ لأنه من سُنة النبي
.زيارة القبور والسلام على أصحابها 



مسجد قباء

كليأتيكانالنبيلأنالمنورة،بالمدينةقباءمسجدتيميةابنذكرثم
يقارنولارة،العمأدىوكأنهالصلاة،لأداءماشيااأوراكِبااسبتيوم
.النصارىأوباليهودالعملهذا



:بناء المساجد على المقابر

لَكُمْ كَانَ مَنْ وَإِنَّ [...]» وَصَالِحيِهِمْ ائهِِمْ أنَبِْيَ قُ بُورَ خِذُونَ يَ تَّ كَانوُاقَ ب ْ
.«ذَلِكَ عَنْ أَنْهاَكُمْ إِني ِ سَاجِدَ،مَ الْقُبُورَ تَ تَّخِذُوافَلاَ أَلاَ مَسَاجِدَ،

اَذِ الْقُبُورِ لَىعَ الْمَسَاجِدِ بنَِاءِ عَنْ الن َّهْيِ بابفي) فِيهَالصُّوَرِ اوَاتخِ 
اَذِ عَنِ وَالن َّهْيِ  .(دَ مَسَاجِ الْقُبُورِ اتخِ 

.«مَسَاجِدَ أنَبِْيَائِهِمْ قُ بُورَ اتخََّذُواالْيَ هُودَ؛اللَُّّ قَاتَلَ »

امَ أنَْبِيَائِهِمْ قُ بُورَ ذُوااتخََّ وَالنَّصَارَى،الْيَ هُودَ اللَُّّ لَعَنَ » في).«سْجِدا
اَذِ مِنِ يُكْرَهُ مَاباب .(الْقُبُورِ لَىعَ الْمَسَاجِدِ اتخِ 



النبي، ثم أتى وكما وضح ابن تيمية هذا النهي يعُطى في آخر حياة
متهم وأمته صيغة اللعن لمن يفعل ذلك من أهل الكتاب لتحذير أُ 

.من ذلك 
قبور الأنبياء ثم قضى ابن تيمية في حُكم المساجد المبنية على

ما يُحرَم الصلاة والصالحين والملوك بوجوب إزالتها بالهدم أو غيره، ك
يها بين فيها، وعرض هذه المسألة الشرعية على أنها لا خلاف ف

.العلماء 



الاستنتاجات

مواقفَ -سبقاام-تتضمن التعريفات الاصطلاحية التي وضعها ابن تيمية 
ة اللاهوت والشريعة الإسلامية، كما أصبحت أنواع الأعياد الإسلامي

حكام المتعلقة وحكمها مُرتبطةٌ بالأعياد اليهودية والنصرانية، والظاهر أن الأ
 أمصار أول بالأعياد المكانية والزمانية متعلقةٌ بوجود اليهود والنصارى في

.  و تِجارةا الإسلام، وبسبب أسفار المسلمين إلى بلاد أهل الكتاب دعوةا أ
ا بالعبادات فحدد ابن تيمية مشروعيةَ هذه الأماكن والأوقات حسب علاقته

ذا السبب فإن التي يتم تنفيذها عندهم بين أهل القرآن وأهل الكتاب؛ وله
طٌ بالعبادات فيها وحولها، التَّدَيُّن الإسلامي المحيط ببناء المقابر وزيارتها مرتب

ة تقتصر على سواء للمسلمين أو لليهود أو للنصارى، لكن مؤلفات ابن تيمي
و الأحكام الإسلامية دون مقارنة بالأحكام من تشريعات أهل الكتاب أ

.عقائدهم



الاستنتاجات

العقلية؛ لتحديد أحكام وتجمع نصوص ابن تيمية الأسباب الاجتماعية والسياقات التأريخية بالأدلة الشرعية والحجج
ود والنصارى والمسلمين في بيت السفر والعبادة في الأعياد المكانية والزمانية، وهي مرتبطةٌ بآثار الأنبياء والمرسلين لليه

.المقدس وغيره من الأماكن المقدسة لديهم بسبب المجاورة والعلاقات الاجتماعية بينهم
فزيارات . الذي يتم فيهإن تحريم أو إباحة الممارسات الدينية المذكورة ليس في ذاته، بل يعتمد على نوع المكان والزمان

كنها جزء من المباني الإسلامية المقابر وبناء المساجد عليها محرمة عموماا، بسبب الأفعال المحيطة بمثل هذه الأبَنِيَة، ول
.  ة بين المسلمينالشعبية حتى يومنا هذا، مما يصير صراعات شرعية واجتماعية بين مختلف التيارات اللاهوتي



الاستنتاجات

اقتضاء صراط "اب وفي كت" قاعدة في زيارة بيت المقدس"وقد أوردت الأحكام المتعلقة بالحج والزيارة المذكورة في 
رتبط بسكان أهل الكتاب بين أُسُساا لاهوتية مختلفة لا تقتصر على القرآن والسنة؛ لأن التشريع الإسلامي م" المستقيم

.المسلمين الأوائل
شريعة، ويسعى إلى وأخيراا، قدم ابن تيمية معرفة موسوعية عن أصول الشريعة ومذاهبها والاختلاف بين آراء أهل ال

لأفعال المحظورة على المسلمين التفريق بين اليهود والنصارى والمسلمين ليس فقط في شعائر العبادة المسموح بها وفي ا
.  عائرفي حَجهم وزيارة المساجد الأخرى، ولكن في الاستخدام الديني للأماكن والأوقات في مثل هذه الش
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